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لاا 


بسم الته الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
وعد فهذ. رسالة من ثلاث رسائل ثلائة علماك 
أفاضل في نزييف الاشتراكية وببان مزيد مناقضتها 
للشريعة المحمدية طبعناها لتوزيعها تصبحة للمسلمين 
وللعرفة بعد الاشتراكية عن مقتضى الصراط المستقيم 
وتزجسجها بأربابها في جملة التابمين لسئن المغضوب عليهم 
والضالين وبيان عظيم جرية من نسبها الى الدين وأنه من 
أبلم القول على الله جل شأنه وعلى رسوله صل الله عليه 
وسلم ب بغير علم هذا بالنسبة الى من كتب في جواذها من 
المنتسبين الى العلم وهو في الحقيقة يصد كل البعد عه 
:اند وول في عداد الشالين ٠‏ وأما من جوزها ممن » 
- نصيب من الملم بحيث لا يخنى عليه حكمها ققد أخذ 


> 


ل #اسه 


بنصيب وافر من طريق المفضوب عليهم وهم اليهود 
المخذولون المحرفون الكلم عن مواضعه المخالفون حقيقة 
ما يعلمون ايثاراً للعاجل على الآجل ولساً للحق 
بالباطل وسعيا في الصد والصدق عما جاء به مسد 
المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ويأبى الل الا أن يتم 
و ويعلى كلمته ! كما قد اشتملت تلك الرسائل على 
كشسف شبهات أدباب الاشتراكية وبيان انها كسراب 


بشبعة إبحسسه الظلمان ماء حتى اذا جاءه لم بجده شلا ٠‏ 


مفتي الدبار السعودية 
محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف 


بسم الته الرحمن الرحيع 

الدمد كله رب العائين والصلاة والسلام على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين *٠‏ 

آما بعد ققد قال الله تعالى باأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ) وأخرج الشسيخان من حديتث آبي بكرة أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع ( ان 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) وني الصحيح عن أبي 
هربرة رضي الله عنه أن الثبي صلى الله عليه وسام 
قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ٠٠‏ 
ودوى البيهقي باسناد صحيح من حديث ابن عباس أن 
الثبي صل الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فذكر 
الحديث وفيه ( ولا بحل لامرىء من مال أخيه الا مسا 
أعطاه عن طيب نفس ) والنصوص في هذا الباب كثيرة 
كلها تدل على تحريم التصرف في أموال المسلمين بخيروجه 
شرعي وعلى ذلك قام الاجماع حتى قال ابن حزم الظاهري 
في ( الاحكام في أصول الاحكام ) في بحث القياس ( لو لم 
برد نمصرفي الكتاب حلى بتحريم الاموال جملة لكان الاججاع 
على نحريمها كافيا ) وحيث أن الاشتراكيين أضافوا الى 


انتهاك حرمة هذه النصوص باباحة استيلاء أموال الناس 
دعوى أن هناك قضايا شرعية تبرر ذلك الصنئيع مثل 
قضية أبي ذر وقضية عمر بن الخطاب مع بلال المزلي 
وحديث الناس شركاء في ثلاث ٠‏ الماء والكلاء والثار ٠-٠‏ 
وأحاديث انفاق الفضل وقول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لو استقبلت هن أمري ما استدبرت لاخذت قضوق 
أموال الاغنياء وقسمتها على فقراء المهاجرين فقد رايت 
من الواجب الجواب عن هله القضايا وبيان أصل 
الاشتراكية وما يترتب عليها من المضار فنقول وبائله 
التوفيق ٠‏ 

أما قضية أبي ذر فقد قال شيخ الاسلام ابن نيميه في 
( منهاج السنة ) جوابا عنها ( ان أبا ذر كان رجلا صائحا 
زاهدا وكان مذهبه ان الزهد واحب وأن ما أمسكه 
الانسان فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به ف الثار 
واحنج على ذلك بما لا حجة له فيه من الكتاب والسئة 
احنج بقوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله ) وجعل الكنز ما يفضل عن 
الحاجة واحتج بما سمعه من النبي صل الله عليه وسلم 
وهو أنه قال ياأبا ذر ما أحب أن لي مثل اأحد ذهبا 
بمضي عليه الثه وعندي منه ديثار الا دينارا أرصدم 
لدين وانه قال المكثرون هم المقلون يوم القيامة الا من 
قال بالمال هكذا وهكذا ) قال شيخ الاسلام ( وأما الخلفاء 


دكه 


/ 


اكراشدون وجماهر الصحابة والتابعين فعلى خلاف هلا 
القول فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه 
وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون 
خمس اواق صدقة فنفى الوجوب فيما دون المائتين ولم 
يشترط كون صاحبها محتاجا اليها آم لا * وقال جمهور 
الصحابة الكنز هو المال الذي لم تؤدى حقوقه وقد قسم 
الله الكواريث في القرآن ولا يكون ال ميراث الا لمن خلف مالا 
وقد كان غير واحد هن الصحابة له مال على عمد رسول 
الله صل اللهعليه وسلم من الانصار ومن المهاجرين وكان 
غير واحد من الانبياء له مال وكان آبو ذر يريد أن يوجحب 
على الئاس ما لم يوجبه الله عليهم ويذمهم على ما لم 
يذمهم الله عليه مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته 
رضي الله عنه كسائر المجتهدين من آمثاله وقول النبي 
صل الله عليه وسلم ئيس فيه ايجاب انما قال ما أحب 
أن بمضي علي ثالثة وعندي منه شيء فهذا يدل على 
استحباب اخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه وكذلك 
قوله ( المكثرون هم المقاون ) دليل على أن هن كثر ماله 
قلت حسناته يوم القيامة اذا لم يخرج مله وذلك لا 
يوحب أن يكون الرجل القليل الحسئات من أهل الثار 
اذا لم يأتكبيرة ولم بترك فريضة من فرائض الله تعالل) 
هذا جواب شيخ الاسلام بن تيميه عن هذه القضية وهو 
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في غاب إلوافقة للنص ومن بوبيان ذلك فيما :دلي أمنا ا نا 
ذكره منناجية الزكاة والمبباث فيابل بها .روا أبو: داو بحن 
أبن: عباس" , :الله عزهما أنه نا الت .هذة! الازبسة 
0 ن_الذهب والفغبة,ع, كين ذلك عسل 
السبلمين ل عمر (وغني_اللهعنه. أنا افج .عتكي فانطلق 
فقإلي .يانب: إلله إذه داكن عل _أصبحا بك هده الآية فقالة.ان 
ادلم ييفرقي زائز باقرالا اليطيري بيبا يقي من عن أمويلكيم 
ما ذرفنن الموادريث. وذكر كلمة لتكون | بعد ركم قال فكين 
عير ثم قال رسول آئلهِ صل الله أيه وسلع. ألا بأخسرك 
حير ما مكل المرأة العبالجة, اذا ليلد وافط 
أمرها أطاعته واذآ غاب عنها حيظته, *, وهذا الحدنث إدؤاه 
الحاكم في مستتدركه - وقال مبحيح عل شرط النبيخين 
ولم بخرحاه ؤووافقه: الذهبي ٠‏ 

وام تفسر_الكثز بها إلى تؤدرزكاتة ققد جات وليه 
أحاديث كثررة مرفوعة وموقوفة أما المرفوعة فمنها,: 

ا حديث جسابر.ربن عيد .الله عن النبى صمل ,الله 
عله وسلم قال ر.اذا أدبت ,زكام مالك فقد أذهبت عنك 
شه ) :قال الحاكم هذا حديث از فرت منديم 
ولم بتر جأه ووافقه ..الذهبي: + ا 
نا ب جديك 8 هوبرة_ رضي الله تبذه 5 ا الله 
صلق الله عليه وضام. قال:.اذا أديت يألو كاف قفريت 
ما ,عليك ):جسحبجه الحايم ووافقم الذهبي: :ودداه ,الت مني 
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في دامعه وقال حديث حسن غريب وقواه بقوله - وقد 
روى عن النبي صل الله عليه وسام من غير وجه انه ذكر 
الزكاة ينان وجل نأرسول الله عن علو غير لقال لزالز 
أن تطوع م 

+ حديث أم سلمة أثها كانت تلبس اوضاحا من 
الذهبفسألتعن ذلك اللبي دملى ائله عليه وسام فقالت 
أكثز هو فقال ( اذا أدبت زكاته فليس بكنز ) قال الحاكم 
هذا حديث صحيح على شرط مسسام ولم يخرحاه ووافقه 
الذهبي ٠.‏ أما اكوقوفة فقد روى مالك في الوطأ عن عبد 
الله بن را او ا 
الذي ذم تؤد زكانه ٠‏ وعند البخاري في صحيحه عن ابن 
عمر اله قال له أعرابي اخبر ني عن قول الله تعالى 
ر والذين يكئزون الذهب والفضة ) قال ابن عمر من 
كنزها فلم يؤد زكاتها ذويل له إزما كان هذا قبل أن 
تنزل الزكاة فاما أنزلت جعاها الله طهيرة للاموال » 
وذكر الحافظ ابن حجر الفسقلاني ف 3 فتج الباري - 
إن هذا الحديث وقع له بعلو في <زء الذهلي بزيادة في 
آخره ( ثم التفت اليه فقال ما أباكي لو كان لي مثل أحد 
ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة ائله ) قال 
الحافظ - وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عنالزعري 
قلت وهذه الزيادة عند البيوقي في السنن الكبرى أيضا 
وروى عبد الرزاق في مصنفه عن بن عمر تفسيره الكنز 


اه 


بما لم تؤد زكاته من عدة طرق وفي بعض الفاظه ( ما أدى 
زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع أرضين وما كان 
ظاهرا لا تؤدى ذكاته فهو كنز ) وروى عبد الرزاق عن 
ابن جريج اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اله 
بقول اذا أخرجت صدقته فقد أذهبت شره وليس بكنز 
333 إن “رابج عن بعقوب بن عبد الله بن الاشج عن 
ده مربن سمعيد أن رجلا باع حاتطا او مالا بمال عظيم 
فقال عمر بن الخطاب أحسءن موضع هذا لمال فقال 
الددل إبن اصعة باامر لومت قال در لد 1 
اللرأة قال الرجل أو ليس بكنز ياأمير الموممنين فقال عمر 
اس كر اذا أديت زكاته ) قال وأخبرني زباد قال انها 
مو بكر دن عبد الله 2 الاشج كم أخيره شحو هذمالقصة 
بقول كاتب هذه السطور ولهذا نرى بن ح<رييبر الطبري 
,بؤبد هذا الرأي في تفسيره وغول بعد عرض الاقوال ف 
تفسير قوله تعالى ( والذين بكنزون الذهب والفضة ) 
م نصه - أذلى الاقوال في ذلك ( أي في تفسر هذه الآية 
بالصحة القول الذي ذكر عن بن عمر من أن كل مال 
أدبت زكاته فايس كنز رم على صاحبه اكتنازه وان 
كثر وأن كل مال لم يؤد ذكاته فصاحبه معاقب مستحق 
وعيد الله الا أن يتفضل الله عليه بعفوه وان قل اذا كان 
مما يجب فيه الزكاة وذلك أن الله أوجب في خمس اواق 
من الورق على لسان رسوله صلى الله عليه وسمام رسع 


ا 


عثرها وفي عشرين مثقالا من الذهب مثلذلك ربععشرها 
فا عان ذلك فرض الله في الذهب والفضة على لسان 
رسوله فمعلوم أن الكثير من ال مال وان بلغ في الكثرةالوف 
الوف لو كان وأن اديت زكانه من الكذوز التي اوعد الله 
عليها العقاب آم يكن فيه الزكاة التي ذكرناها من ربع 
العشر لان ما كان فرضا اخراج <ميعه من امال وحراما 
انخاذه فزكاته الخروج من حميعه الى أهله لاربع عشره 
وذلك مثل المال الملغفصوب الذي هو حرام على الغاصب 
إمساكه وفرض عليه اخرا<-ه من ي-له فالتطهر منه 
رده الى صاحيه فاو كان ما زاد من امال على أربعة آلاف 
درهم وما فضل عن حاجة ربه التي لابد منها مما 
يستحق صاحبه باقتنائه اذا أدىالمأهل السهمانحقوةهم 
مذها من الصدقة وعيد الله آم يكن اللازم ربه فيه رسع 
عشرة بل كان اللازم ه الخروج من حميعه الى أهله 
وصرفه فيما يجب عليه صرفه كالذي ذكرنا من أنالواجب 
ان رجز قا لدو ع امت قم لكا ان ان 
ز ويعد فانه فيما حدثنا محمد ابن عبد الاعلى قال حت 
محمد بن ثور قال قال معمر أخبرني سهيل بن أبي صالح 
ع اك ا ا 0 
و انار ل ان رالا وديا رتكا طالتة الا عل لوم 
القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وحبهته وظهره في 
دوم كان مقداره خمسين ألف سئة حتى يقضىي دين الناس 


3-0-6 


ثم ارى سعبيله وان كانت ابلا الابطج ذهسا بقاع قرذر 
تطأؤه بأخفاذيبا حسبتهقال وتعضه بأفواهها ,يرد أولاها 
على آخرها حتى يقضي بسين الناس ثم يرى سبيله وان 
كانت غذما فمثل ذلك الا أزها تنطحه بقرونهسا وتطاؤه 
بأظلزفعا ) وفي ذلك ونظائره من الاخسسار الني كرهنا 
الاطالة بذكرها الدلالةالواضحة على أن الوعيد انما هو من 
الله على الادوال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيا 
لأهلاها من الصدقة لا على اقتناثها واكتنازها قال ابن 
جرير وفيما ببنا من ذلك البيان الواضج على أن الآية 
لخاص كما قال بنعباس وذلك ما <دثني محمد بن سعد 
قال حدنني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عنأبيه 
عن ابن عبساس ( وائذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
بنفتونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) يقول هي 
اهل الكتاب وقا لهي خاصة وعامة بعني بقوله ضي خاصة 
وعاقة هي .خاصة وعامة زهي اخاصة. هن المسلمين فيمن لم 
ؤد زكأة ماله مذوم وعامة في أهل الكتاب لانوم كفار لا 
تقيل منهوم نفقانهم ان انفقوا ) قال دن جريير يدل عسال 
صحة ما قلنا في تأويل قول ابن عباس هذا ها حدئني 
المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي 
دن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ر والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا بشفقونها ) الى قوله '( هذا ما كنزنم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنةم تكنزون ) ققلال هم الذين لا 
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بؤدون زكاة أموالهم قال وكل مال لا تؤدى زكاته كان 
على ظبر الارض أو في بطنها فهو كنز وكل مال تؤدي 
زكاته فلمس يكنز كان.على ظهر الارض او في بطنها ومر 
بن جرير في تقرير هذا الى أن ذكر أن الآية لم يكن ذدها 
ديان كم ذلك القدر من الذهب والفضة الذي اذا جمسع 
دعضه الى بعض استدق الوعيد فكان معلوما أن خصوص 
ذلك اذما بدرك دوقف الرسسول عليه قال ( وذلك كم! 
بينا من أنه امال الذي لم يود حق الله منه الزكاة دون 
غيره ما قد أوضحناه منالدلالة على صحته ٠‏ وأما ما ذكرم 
شيخ الاسلام بن نيميه من أن الصحابة كان لغير واحر 
هخم مال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام ذهذمر 
أمر ظاهر لكل من تتبع المراجع المعتبرة وقد ذكر منهم 
شميخ الاسلام دن تممبه ف فتاواه عبد الر<دمن دن عوف 
وعثمان وطلحة وائزبير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادم 
وأسيد بن <ضير وأما الانبياء فذكر منهم في الفتاوى 
ابراهيم وداود وسليمان وبوسف صاوت الله وسلامه 
عليو-م ١ ٠‏ 

وقول كائب هذه السطور هذا ما عليه أهل العام قي 
هذه المسألة وقد ذكر القرطبي في شرح مسام وشيخ 
الاسلام بن ثيميه في ( منهواج السئة ) والحافظ الذهبي, 
ف ( سير أعلام النيلاء )» أن النبي صل الله عليه وسام 


لم يقل لابي ذر أني أراك ضعيفا وانى أحب لك ما أحب 
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لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم ذكروا أنه 
لم بذهه هذا الذي عن الامارة وتولية مال اليتيم الا ما 
علمه منه من هذا الزهد وعبارة القرطبي التي نقلها عنه 
العلامة السندي في ( شرح سنن النساء ) قوله اني آراك 
ضعيفا أي عن القيام بما يتعين على الامير من مراعاة 
مصالح رعيته الدنيوية والديئية ووجه ضعفه عن ذلك 
أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا ومن هذمحاله 
لا يعتني ‏ بمصالح الدثيًا وأ<والها التي تنتضم مصالح 
الدين ودها ندم أمره وقد كان أبو ذر أفرط في الزهد في 
الدنيا حتى انتهى نه الحال الى أن أفتى بتحريم الجمسع 
لامال وان أخرجت زكاته وكان نرى أنه الكنزالذي توعد 
الله عليه في القرآن قلما عام النبي صلل الله عليه وسلم 
مَنّهِ هذه الحالة نصحه وذهآه - عبارة. شيخ الاسلام بن 
تمميه في ( منهاج السنة ) آخر جوابه عن قضية أني ذر 
( ثبت في المصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال ياأبا ذر اني اراك ضعيفا واني أحب لك ما أحب 
لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم وقد ثبت 
عه في الصّحيح أنه قال الموءمن القوي خير وأحب آلى الله 
من ال موءمن. الضعيف وني كل خير فأهل الشتورى مؤمنون 
أقوياء وآبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفا فا مؤمئون الصالحون 
تتخلافة النبوة كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عو فأفضلن 
عم نأبيذر وأمثاله )ؤقالالذهبيني سمير أعلام النبلاء قد قال 
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النبي لأني ذر مع قوة أبي ذر في بدنه وتجاعته 
ياأنا ذر اني آراك ضعيفا واني أحب كك ما أحب لنفسي 
لا تامرن على اثنين ولا توكين مال يتيم فهذا محمول على 
ضعف الرئي فانه لو ولي مال يتم لانفقه كله في سبيل 
الخير ولترك اليتيم فقيرا فقد ذكرنا أنه كان لا يستجيز 
ادخار النقدين والذي يتأمر على الناس يريد أن كون 
فيه حام ومداراة وأبدو ذر كانت فيه حدة كما ذكرناه 
قنصحه النبي صل الله عليه وسلم + 

يول عاتب هذه السطور من أحسن ما يعتذر به عن 
موقف هذا الصحابي الجليل ما رواه الامام أحمد في 
السند من حديث يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال 
كان أدو ذر بسمع الحديث من رسول الله صل اللهعليه 
وسام فيه الشدة ثم يخرج الى قومه ثم يرخص النبي 
صلى اكله عليه وسام ولا يسمع الرخصة ويتعلق بالامر 
الاول * هذا ما يتعلق دقضية أبي ذر ٠‏ 

وأما قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع بلال 
بن الحارث الزني حيث أخذ منه بعض ما اقطعه النبي 
صل الله عليه وسام فلا صلة لها بالاشتراكية وعذر عمر 
بن الخطاب فيها قد بينه وهو أن النبي صلى الله عليه 
وساو ام بعطه ما أقطعه الا شرط عدم تعطيلهويشهدئذتك 
نسخة الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليهوسام 
ليلال بن الحارت ا مز ني وصورته عل ما رواه بن شبه 
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( سمم الله الر<من الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول 
الله بلال بن الحارث المزني أعطاه من العقيق ما أصلح 
فيه معتملا +٠‏ وكتب معاوية هكذا أرواه دن شبه عنم<مد 
بن بحي عن من يثق به من آل حزم وغيرهم قال الثقة 
من آل حزم وغيرهم ( فام يعمل بلال بالعقيق شيئًا فقال 
له عمر في ولايته ان قويت على ما أعطاك رسول الله صل 
الله عليه وسام من معتمل العقيق فاعتمله فما اعتملت 
ذهو لك كما أعطاكه رسسول الله صل عليه وسسام فان لم 
تعتمله أقطعته دين الئاس وأم تحجره عليوم فقال بلال 
تأخذ مني ما أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسمام 
فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسام قد اشترط 
عليك فيه شرطا فاقطعه عمر رضي الله عنه بين النثاس 
وام يعمل فيه بلال شيمًا فلذلك أخذه عمر رضي الله عنه 
قال بن شبه ( ورواه الزبير بن بكار واسئد نسخة 
القطيعة المذكورة عن هشام بن عروة ) ذقل هذا كله عن 
بن شسبه العلامة الس.مهودي في ( وفاء الوفاء ودهذا يتبين 
معنى ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه عن بلال بن 
الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسام أقطع لبلال 
بن الحارث العقيق فلما كان عمر رضي الله عنه قال لبلال 
الخطاب الئاس العقيق ) فعمرا ابن الخطاب حين ما أخذ 
من دلالما أخذ لم بأخذه على أساس الاشتراكية بلاما أخذه 
على أساس أن دلالا لم يعمل فيه دما شرطه رسول الله 
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من دلال ما أخذ لمياخذه على أساس الاشتراكية بل اغااخذه 
على أساس أن دلالا آم يعمل فيه بها شرطه رسسول الله 
صلى الله عليه وسام عليه ولهذا لما ذكر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ذلك طابت نفسه بصنيعه فقد روى الامام 
أبو بوسف صاحب أبي حنيفه في ( كتاب الخراج ) عن 
بعش مسايخه من أهل المديثة أنه قال اقطع رسول الله 
صل ائله عليه وسام بلال بن الحارث المزني مابين البحر 
والصسخر فاما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال له انك لا تستطيع أن تعمل هذا فطيب له أن يقطعها 
ما خلا اللعادن فانه استثناها ٠٠‏ 

مع أن هذه المسألة لو لم نرد هذه الروايات المبيلة 
لسبب انتزاع عمر دن الخطساب ما انتزعه من بلال 
فالسألة انما هي من مسا لالاقطاع الني للامام النظر 
فيها بما تقتضيه المصلحة اذا لم تترتب عليه فائدته من 
الانتفاع وقد نبه على ذلك الامام أدبو عبيد القاس.م بن 
سلام في كتابه ( الاموال ) فذكر أن احتجارالارض بقطيعة 
من الامام تلامام النظر فيه اذا نركت الارض مدة طويلة 
ثم استدل بهذا الحديث فالحديث انما يحمل لولا الروايات 
التقدمة حكما مختصا بما يقطعه الامام من الاراضي اذا 
عطلها المقطعة له وكان عمر بن الخطاب رضي الله عله 
بقول في ذئك ( يابها الئاس من أحيا أرضا ميتة ذهي له 
وذلك أن رحالا كانوا يحتجرون من الارض مالا نعمرون ) 


0 


ذكره أدو عبيد في كتاب ( الاموال ) 0 

وأما حديث الناس شرعاء في ثلاث الماء والكلاء - 
والثار ٠‏ فقد تكلم عليه الامام أبو عبيد القاسم بن سملام 
في كتاب ( الاموال » قال : قد حاءت الاخبار والسنن 
مجملة ولها مواضع متفرقة وأحكام مختلفة فآول ذلك ما 
أباحه رسول الله ص لىالله عليه وسسام للناس كافة 
وجعلهم فيه اسوة وهو الماء والكلاء والنار وذلك أن ينزل 
القوم في أسفارهم وبوادبهم بالارض فيها الثبات الذي 
أخرجه: الله للانعام مما آم ينصب فيه أحد بحرث ولا 
غرس ولا سقي يقول فهو لمن سبق اليه ليس لاحد أن 
يحتفر منه شيئًا دونغيره ولكنترعاه انعاموم ومواشيهم 
ودوادهم معا وترد الماء الذي فيه كذلك أيضا ذهذا قوله : 
الناس شرعاء في الماء والكلاء وكذلك قوله المسام أخو 
المنسام يسسعهما الماء والشسجر فذوى صلى الله عليه وسمام 
أن بحمى من ذلك شيء الا ما كان من <مى لله ولرسوله 
فانه اشترط ذلك وهو الحديث الذي ذكرناه في أول هذا 
الباب قال أبو عبيد ومذهب الحمى لله وترسوله يكون في 
وجهين أحدهما أن تحمى الارض للخيل الغازية في سبيل 
الله وقد عمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسمام 
جدتنا بن آبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع 
عن ابن عمر قال <مئى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التقيع ر وهو موضع معروف بال مدينة ) لخيل المسلمين 
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والوجه الآخر أن تحمى الارض لنعم الصدقة الى أنتوضغ 
مواضعها وتفرق في أهلها وقد عمل بذلك عمر ثم بعد ما 
0 القضابيا اكروية عن عمر في ذلك قال أدو عبيد : 
فالى هذا انتهى تأويل قول النبي صل الله عليه وسلم 
عندنا في اشتراك الناس في الماء والكلاء الذي يكون عاما 
ونأويل استثئائه فيما يكون خاصا وقال أدو عبيد في: 
حديث ( لا بمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء ) قال 
وهو عندي في الارض التي لها رب ومالك ويكون فيها الماء 
العد الذي وصفناه والكلاء الذي تنبته الارض من غير أن 
يتكلف لها ردها ذئك غرسا ولا بذرا فآراد أنه ليس 
يطيب لردها من هذا الماء وأالكلاء وان كأن ملك يمينه الا 
قدر حاحةهلشفتهوماشيته وسقي أرضه ثملا يحلله أنيمنع 
ما وراء ذلك . وأطال الكلام في ذلك الى أن قال : ونرى 
أن هذا الماء الذي <اء فيه الذوي في منع فضله وبيعه اذما 
هو ما كان من المياه الاعداد التي ذكر ناها مثل ماءالعيون 
والآبار التي [ها مادة يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو 
هذا الذي قَِ سقي أرضه ويبيئه أبضا حديث عائشة 
حدثنا يزيد دن هارون عن معمد بن اسحاق عن محمد 
بن عبد الر<من عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول 
' الله صلى الله عليه وسام ينهى أن «منع نقع البئر ومر 
الى أن قال ( قاذا استقى الماء من موضعه حتى يصير في 
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الآنية والاوعية فحكمه عندي غير هذا وهو الذي راد 
العاماء في بيءه 14 تكلف فيه مستقيه وحامله وفيه حديث 
مرفوع .الا أنه ليس له ذلك الاسناد حدثني نعيم بن حماد 
عن بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
عن المنسخة أن رسول الله صللى الله عليه وسام نهى عن 
بيع الماء الا ما حمل منه ) فمن كلام آبي عبيد هذايفهم أن 
الذي لس لاحد أن يحتظره هو ما لم يتكلف فيه وما 
كان من الماء من قبيل العد وأما ما سوى ذئك فليس 
كذتك قال الخطابي في معنى هذا الحديث « المسامون 
شركاء في ثلاث اكاء والكلاء والئار » قال في الكلاء معناه 
الكلاء. ينبت في موات الارض برعاه الناس ئيس لاحد أن 
بختص به دون أحد ويحجزه عن غيره وكان أهل الجاهلية 
اذا غزا الرجل منوم حمى بقعة من الارض لماشيته ترعاها 
بذود الئاس عذها فآبطل الثبي صللى ائله عليه وسام ذلك 
وجعل الئاس فيها شرعا واحدا بتعاورونه بيخوسسم 
فأما الكلاء اذا نبت في أرض مملوكة كالك بعيئه ذهو مال 
٠‏ له اليس لاحد أن .شركه فيه الا باذنه ٠‏ قال واما قوله 
والثار فقد فسره بعض العلماء وذهب الى أنه أراد به 
الحجارة التي نورى النار يقول لا يمنع أحدا أن ياخدذ 
منها حجرا بقتدح به الثار فأما الني بوقدها الانسان 
فله أن يمع غيره أخذها وقال بعضهم ليس له أن بيمنع 
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من_بر أن ياخذ منها. جدوة من الحطب الذي قد احترق 
قصار جفناك ولي أن بيمنع من أراد أن يستصبح منها 
أن ببدانيق بمذهيبا ضفثا يشتعل بها لان ذلك 
ماك 3 00 في -فتح ام 









1 
3 0 ف حديث ث النهي عن بيع فضل 
المع الفاضل إعن.: بخاجةالإنسان وعياله وزرعه وماشيته 
.وقال اليخطابي_في معالم. السنن في تفسير حديثالنهي 

عن. بيع رفضلراقاء ما ,نصيه ) هذا في في الرحل يحفر البثر 

ف الأدضي المواتك فيملكها بالاحياء ل البثر أو بقر بها 
مواتة. فيه كادء ولا بمكن ,الناس أن برعوه الا بأن يبسذل 
لوم 0 قلا وموم أن يفسقوا ماشيقهوم منه فأمره صل 
اليه عليه وسلم . الا ا يمشخ بفضل مائه اياهم لاله اذا فعل 
ذلك ووجال. بيطه وادينهم: فقد منعهوم الكلاء لانه لا يمكن 
رعيه والمقام, فيه مي عمنعه راماء ‏ قال والى هذا ذهب في 
مهذى العرية مالك بن.إنس والاوذاعي والليث بن سعد 









طويل ( وأما الماء اذا ججتمعه 
.أو سي أو خزنه في حب أو قراه في 


حوض ونحوه فان له أن بمنعه وهو شيء قد حازه على 
سبيل الاختصاص لا يشركه فيه غيره وهو مخالف لماء 
البئر لانه لا يستخلف استخلاف هاء الآبار ولا يكون له 
فضل في الغالب كفضل هياه الآبار والحديث انما جاء في 
منع الفضل دون الاصل ومعناه ما ففمل عن حاجته وعن 
حاجة عياله وماشيته وزرعه ) وقال المناوى في ( فيض 
القدير ) في معنى هذا الحديث في قوله الكلاء ( الذي 
ينبت في الموات فلا يختص به أحد ) وفي قوله الماء أي ماء 
السماء والعيون والانهار التي لا مالك لها - وقال في 
الثار ( يعني الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر 
المباح فيوقدونه او الحجارة التي تورى النار فيقدح بها 
اذا كانت في موات أو هو على ظاهره قال البيضاويائمراد 
من الاشتراك في الثار أنه لا يمئع من الاستصباح منها 
والاستضاءة بضوثها لكن للموقد أن يمنع أخذ جذوة 
منها لانه ينتقصها ويؤدي الى اطفائها فمن هذه النقول 
بتبين معنى هذا الحديث وانه لا صلة له بالاشتراكية ٠‏ 

وأما أحاديث الترغيب في انفاق الفضل فلا تدل على 
أخذ أموال الاغنياء واعطائها للفقراء بل انما تدل على عدم 
امساك الفضل عن المضطر الذي ريما يهلك لو أمسك 
الفضل عنه كما بينه الامام البيهقي في كتابه ( السئن 
الكبرى ) فانه قال باب كراعية امساك الفضل وغيره 
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محتاج اليه ثم قال في كتاب الضحايا ‏ باب صاحب. 
اثال لا يمنع اللضطر فضلا ان كان عنده ‏ وذكر فيالباب 
الاول حديث أبي سعيد الخدرى الني رواه مسلم في 
صحيحه بلفظ بيئما نحن في سفر مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم اذ جاءه رجل على راحلة له قال فجعل 
يغرب يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كان له فضل من ظهر قليعد به على من لا ظهر 
له ومن كان معه فضل من زاد قليعد به على من لا زاد له 
فذكر من أصناف المال حتى ظننا آنه لا حق لاحد منا في 
الفضل - فآلفاظ الحديث تدل على ما حمله عليه البيهقي 
وذكر البيهقي في الباب الثاني حديث ( ليس الموسمن 
بالذي يسبع وجاره جائع الى جنبه ) وقال في باب ما 
ورد في حقوق ا مال ( قد ذهب أكثر العلماء الى أن وجوب 
الزكاة نسخوجوبهذه الحقوق سوى الزكاة مالم يضطر 
اليه غيره قال وقد مضت الدلالة على ذلك في أول كتاب 
الزكاة ) فالمقصود من هذه الاحاديث مناف لتسوية 
الفقراء مع الاغنياء ٠‏ 

وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عله ( لو 
استقبلت من أمرىء ما استدبرت لاخذت فضول آموال 
الاغنياء وقسمتها على فقراء اكهاجحرين ) فهذا انما استدل 
به بن حزم على أنه اذا لم تقم الزكوات بأمر الفقراء ولا 
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'قام بهم الفيء وسائر أموال المسلمين فان على الاغنياء أن 
يقوموا باطعامهم ما لابسد منه وبالباسهم هالايد منسه 
واسكازهم ما منعهم من المطر والصيف وعيون المارة 
وأن على الامام اذا لم يقومو! بذلك الزامهم وهذا غسير 
تفسيم الاموال عليهم والمشهور عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم اجعل الففمل عند 
خيارنا لعلهم بعودون على أولي الحاجة منا فهذا قولسه 
وما ذكره بن حزم تمنيه وذكر البيهقي في السئنالكبرى 
أنه صح عن عمر أنه قال ( م زمر منكم بحائط فلياكل في 
بطنه ولا يتخذ خبنه ) ثم قال البيهقي هذا محمول عندنا 
على حا لالضرورة فمن يقول هذا لا تنسب اليهالاشتراكية 
وكيف ينسب الى عمر بن الخطاب رضي الله عله ذلك 
وهو الذي يقول في ما روى ابن جربر الطبري في تاربخه 
عنه ( اللهم اني لم أبعثهم ‏ يريد العمال ‏ لياخذوا 
أموالوم ولا ليغريوا أبشارهم فمن ظامه أميره فلا أمرة 
عليه دوني ) ودوى الامام أبو يوسف في ( كتاب الخراج ) 
عن عمرز دن ميمون انه قال خطب عمر بن الخطاب الناس 
فقال اني والله ما أبعث اليكم عمالي ليفر بوا أبشاركم 
ولا ليأخذوا من أموالكم ولكني أبعثهم اليكم ليعام و كسم 
دينكم الحديث ٠‏ وحال أهل الصفة لا بخفى على عمر 
بن الخطاب رفمي الله عنه وقد كان يعرف شدة فقرهم 


-5؟]- 


عوب 


ومع ذلك لم يأخذ النبي صلل الله عليه وسلم من الاغنياء- 
أمواتهم ليوزءها عليهم وما كان عمر ليخالف النبي صلى 
الله عليه وسملم هذا ما يتعلق دهذه السائل ٠‏ 

وأما أصل الاشتراكية وبيان اضرارها فقسد بيثهما 
الامام بن حرير الطبري في تاريخه في الكلام على مزدك 
وأصحابه قال قالوا ان الله اثما جعل الارزاق فالارض 
ليقسوها العباد بذهم بالتا'سي ولكن الناس تظالوا فيها 
وزعموا أنهم يأخذون للفقراء هن الاغنياء وبردوث من 
المكثرين على القلين وان من كان عنده فضمل من الاموال 
والنساء والامتعة قفليس هو أول به من غسيره فافترص 
السفلة ذلك واغتلموه وكاتفوا مزدك وأصبحابهوشابعوهم 
فائتلي الناس بهم وقوى أمرهم حتى كانوا يدخاون عل 
الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا 
يستطليع الامتناع مذهم وحملوا قباذ عسل تزين ذلك 
وتوعدوه بخلعه فلم يلبثوا الا قليلا حتى صاروا لا يعرف 
الرجل هنهم ولده ولا المولود آباه ولا يملك الرجل شيثًا 
هما يتسع به وصيروا قباذ في مكان لا يصل اليه أحد 
سواهم وجعلوا أخا له يقالكه جاماسبمكانه وقالوا لقباذ 
انك قد أت فيماءملتبه فيها مفى وليس يطهرلامنذلك” 
الا اباحة نسائك وأرادوه أن يدفع اليهم نفسه ويجعلوه. 


د 156- 


قربانا للنار فلما رأى ذلك زرمهر بن سوخرة خرج بمن 
شايعه من الاشراف باذلا نفسه فقتل من المزدكية اسا 
كثيرا وأعاد قباذ الى ملكه وطرح أخاه جاماسب ثم لسم 
بزلالكزدكية بعد ذلك انما يحرشونقباذ على زرمهر حتى 
قتله ولم يزل قباذ من خيار ملوكهم حتى حمله مزدك على 
ها حمله عليه فانتثرت الاطراف وفسدت الثفور ٠‏ هذا 
ها ذكره الطبري في الجزء الاول من تاريخه وذكر فيالكلام 
على كسرى اوشروان أنه كتب الى الجهات التي ,يحكمهسا 
كتابا ,بحتو يعلى التحذير من الاشتراكية ينص على انها 
ملة رجل منافق من أهل فسا يقال له زراذوشت بن 
خركان ابتدعها فيالمجوسية فتابعه الناس على بدعته تلك 
وفاق أمره فيها قال كسرى ( وكان همن دعى العامة اليها 
رجل من أهل مذرية يقال له مزدق بن بامدا وكان مما 
أمر به الئاس وزينه لهم وحثهم عليه التاآسي في أموالهم 
وأهليهم وذكر أن ذلك من البر الذي يرضاه الله وبثيب 
عليه أحسنالثواب وانه لو لم يكن الذي أمرهم به وحثهم 
عليه من الدين كان مكرمة في الفعال ورضا في التفاوضص 
فحض بذلك السفلة عل العلية واختلط له أجئاس اللؤماء 
بعناصر الكرماء وسهل السبيل للغصبة الى الغصب 
وللظلمة الى الظلم وللمهار الى قضاء نهمتهم والوصول الى 
الكراثم اللاتي لم يكونوا يطمعون فيهن وشمل الناس 


اه 


١ 


( 


بلاء عظيم ثم يكن تهم عهد بمثله فنهى الناس كسرى عن 
السيرة بشيء مها ابتدع زراذوشت بن خركان ومردق 
بن باما اذ وأبطل بدعتهما وقتل بشرا كثيرا ثبتوا عليها 
ولم ينتهوا عما نهاهم عنه منها ) فهذا أصل الاشتراكية 


1 وهذه مضارها وقد ذكر بن حرير الطبري عناية كسرى 


1 


بالقضاء عليها فقال ‏ كا عقد التاج على رأسه دخل اليه 
العظماء والاثراف فاحتهدوا في الدعاء له فلما قضوا 
مقالتهم قام خطيبا فبدا بذكر نعم الله على خلقه اياهم 
وتوكله بتدبير أمورهم وتقدير الاقوات والمعايش لهم ولم 
يدع شيئا الا ذكره في خطبته ثم أعلم الناس ما ابتلوا به 
من ضياع آمورهم وامحاء دينهم وفساد حالهم في أولادهم 
ومعايشسهم وأعلمهم آنه ناظر في ها يصلح ذلك ويحسمه 
وحث الناس عل معاونته ثم آهر برؤوس المزدكية 
( أساس الاشتراكية ) فضربت أعناقهم وقسمت آموالهم 
في أهل الحاجة وقتل جماعة كثيرة همن كان دخل على 
الناس في موائهم ورد الاموال الى أهلها وأمر بكل مولود 
اختلف فيه عنده أن يلحق بمن هو منهم اذا لم يعرف 
أيوه وأن بعطى نصيبا من هال الرجل الذي يسند اليه 
اذا قبله الرجل وبكل امرأة غلبت على نفسها أن يؤخد 
الغالب لها حتى يغرم لها مهرها ويرضى أهلها ثم تخير 
الرآة بين الاقامة عنده وبين تزويج من غيره الا أن يكون 


د لا 


0 5 من ديت 1 اوانكخ “لد 4 


ارم 0 





نساته كر ويصرن ف الاجر اليا 1 انان اق ع 
لهن أكفاءمن من البعولة ) وقإل اله لتيساى :1 
والنحل ) بعد ما 0 سو فرط ٍ 






والقتالوكا كان أكثر ذلك انما 0 0 0 
أجل النساء واباح الاموال وجعل إلَامي, شي بدكة .فيهسا 
كاشتراكهم في الماء والكلاء والنار. #, فهذا .ما ذكره أثمتينا 
منمضسار هذا المذهب المزدكي الاشتر لكي المخالك ا عليه 
محمد صل الله عليه وسلم واضمحايه والتايعون وسيم 
باحسان ونسال الله تعالى أن يحفظ«السبامين .من شرها 


وأن يمن على من ابتلى بهساابالتؤبة إنه_ ميغ :قريب , 


ا ااا و م 
وحسبي الله ونعم الوكيل ٠‏ له 4 


دوك 29690 


١ 


17 
































